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  **من كتابه الفتوح بن أعثم الكوفي عن الخلافة الامويةأحمد منهج 

  *إبراهيم يوسف وغيداء خزنة كاتبي
 

  صـلخم
التاسع الميلادي، ويعد كتابه الفتوح من الكتب / يعد ابن أعثم الكوفي من مؤرخي القرن الثالث الهجري

ء الراشدين والأمويين والعباسيين إلى التاريخية الهامة التي عنيت بالفتوحات والأحداث من عصر الخلفا
ولكن يبدو أن ابن أعثم لم يحظ باهتمام مؤلفي كتب الفتوح والتاريخ، أو . خلافة المستعين باالله العباسي

  . ، كذلك كتابه، فكانت الدراسات عن ابن أعثم ومصنفه قليلةهتمام الباحثين في تاريخ التأريخبا
نهج ابن أعثم الكوفي في كتابة التاريخ، كما يتمثل في الفترة وهذا البحث، دراسة معمقة للكشف عن م

فتم تحديد اسمه ونسبه الصحيح، وتقدير تاريخ . الأموية، وهي فترة لم تحظ بالدراسة والبحث حتى الآن
واتجه الرأي في هذا البحث، إلى أن قضية تشيع ابن . وفاته، كذلك التعرف على ميوله كما ظهرت في كتابه

 ثابتة تماماً، فرواياته التي أوردها في كتابه الفتوح، عن بعض الأحداث الهامة في التاريخ أعثم، ليست
الإسلامي، تظهر فيها مخالفة صريحة للمبادىء الرئيسة في الفكر الشيعي، كرواياته عن الإمامة مثلاً، مع ما 

يف ابن أعثم ضمن خط تضمنه كتابه من روايات تشير إلى خط التشيع أيضاً، وهذا يجعل من الصعب تصن
  .معين، بل يمكن القول بأنه مؤرخ مفتوح الذهن واسع الآفاق 

وأشار هذا البحث إلى مصادر ابن أعثم، والتي يبدو أنها كانت متنوعة، ما بين روايات شفوية وأخرى 
 اهتمامه الأول، أسانيد ابن أعثم ودرجة: مكتوبة، كما أشار إلى أسلوبه في كتابة التاريخ ضمن ثلاثة محاور

والثاني، درجة اهتمام ابن أعثم بالنقد الذي يظهر من خلال انتقاء رواياته، أو نقل الروايات المجمع . بها
والثالث، درجة اهتمام ابن أعثم بالتسلسل الزمني للأحداث، حيث أبدى اهتماماً واضحاً بتقديم تاريخ . عليها

صيات أو المدن أو الأحداث في تنظيم موضوعاته، متصل متبعاً طريقة التاريخ الموضوعي، وقوامها الشخ
  . لا سيما في فترة الخلافة الأموية

  .ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، الخلافة الأموية، منهج:  الدالةالكلمات
  

  اسمه ونسبه ووفاته 
آثارهم  مما أضاع هوية الكثيرين منهم و).1(لم يحظ بعض الإخباريين والمؤرخين باهتمام مؤلفي التراجم

                                                 
، تحقيق فرانز روزنتال، ترجمة صالح العلي،       الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ    ) م1496/هـ902ت( السخاوي،   س الدين شم )1(

ة بـن  أبو القاسم حمز. السخاوي، الاعلان: ، وسيشار إليه بـ131، 130،  122،  121ت، ص .دار الكتب العلمية، بيروت د    
، 41، ص م1950، دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد،         تاريخ جرجان ) م1035/هـ427ت(راهيم السهمي   بيوسف بن إ  

 .السهمي، تاريخ: وسيشار إليه بـ
 

ابن اعثم الكوفي ومنهجه في فترة الخلافة الأموية في كتابه :  بعنوان إبراهيم يوسفللطالبهذا البحث مستل من رسالة ماجستير **
   .م، وأجيزت2003سنة في كانون الأول  في قسم التاريخ بالجامعة الأردنية وقد نوقشت. الفتوح

م، وتاريخ قبوله للنشر 20/8/2007تاريخ استلام البحث كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، أستاذ مشارك،  *
  .م21/11/2007

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ لعلمي عمادة البحث ا2008 ©
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فنسبت لغيرهم أو إلى مجهول، ومن هؤلاء ابن أعثم أحد إخباريي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، 
والمعلومات حول سيرته معلومات مقتضبة ومتباينة في آن واحد، الأمر الذي أضفى الغموض على شخصيته 

  . وجوانبها المختلفة
أعثم، ان اسمه الأول هو أحمد، وكنيته أبو محمد، وأجمعت المصادر والدراسات التي تحدثت عن ابن 

، والتي أكد ابن أعثم انتماءه إليها من )3( وإلى الازد،)2(نسبته إلى الكوفةفي وشهرته ابن أعثم دون خلاف كذلك 
  .)4(خلال إعجابه بأبناء الفرع اليمني وبأعمالهم والثناء عليهم

وإذا  ،)5(م926/ هـ314 أن وفاته كانت في سنة وبخصوص تاريخ وفاته، فقد أشارت بعض المصادر إلى
قورن هذا التاريخ بالفترة التي توقف عندها ابن أعثم في تدوين كتابه الفتوح، نجد أنها فترة الخليفة العباسي 

له كتاب التاريخ إلى آخر "، أو بعدها، وهذا ما أكده ياقوت الحموي في قوله )م932/ هـ320ت(المقتدر باالله 
 غير أن المؤرخين كثيراً ما يضمنون مؤلفاتهم روايات عن أحداث سابقة لعهدهم أو معاصرة )6("رأيام المقتد

لهم، وكون ابن أعثم قد كتب عن حياة المقتدر باالله، فمن المفترض أن يكون موجوداً حتى انتهاء خلافته في سنة 
  . م932/ هـ320

  . م أو ربما بعده932/ هـ320خر عام وهذا يحمل على القول، أن تقدير وفاة ابن أعثم كانت في آ

                                                 
، تحقيق محمد وعبد الزهـرة  معجم الأدباء) م1228/هـ626ت(أبو عبد االله شهاب الدين ياقوت بن عبد االله ياقوت الحموي،             )2(

 ـ   429، ص 1ج. 1996، مؤسسة التاريخ، بيروت،     إحياء التراث العربي  ،  1ج، ط 7المرعشلي،   يـاقوت،  :، وسيشار إليه بـ
 دار  ديدرينغ، نشر فرانزشتاينر شتوتغارت،   . ج اعتناء س  6،  الوافي بالوفيات صلاح الدين بن أيبك الصفدي،      . معجم الأدباء 

 ـ  256، ص 6ج. م1991صادر، بيروت،    ج، دار العلـم  8، علامالاخير الدين الزركلي،  . الصفدي، الوافي : ، وسيشار إليه ب
 ـ  96، ص 1ج. م1995للملايين، بيروت،    المولى مصطفى بن عبـد االله القـسطنطيني        . الزركلي، الإعلام : ، وسيشار إليه ب

، تحقيق محمد شرف 2، جشف الظنون عن اسامي الكتب والفنـون ك، )م1656/هـ1067ت(الرومي الحنفي حاجي خليفة،     
 ـ  1239، ص 2ت، ج . رفعت بيلكة الكليبي، مكتبة المثنى، بغداد، د       الدين اغـابزرك  . حاجي خليفة، كشف  : ، وسيشار إليه ب

، 120 -119ص16ج، نقحه أحمد المنزوي، دار الكتب العلمية، قـم، دت، ج          25،  الذريعة إلى تصانيف الشيعة   الطهراني،  
  . الطهراني، الذريعة: وسيشار إليه بـ

، تحقيق عبد السلام هـارون، دار المعـارف         جمهرة أنساب العرب  ) م1063/هـ456ت(أبو محمد علي بن حزم الأندلسي        )3(
 ـ، وسيشار إليه  484ت، ص .القاهرة، د  نهاية الأرب فـي   ) م1418/هـ821ت( القلقشندي   أبو العباس . ابن حزم، جمهرة  :  ب

  .القلقشندي، نهاية: ، وسيشار إليه بـ92، ص 1984، دار الكتب العلمية، بيروت، ربمعرفة أنساب الع
، وسيشار 17 -15، ص1، ج1982ج، مؤسسة الرسالة، بيروت،  5،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة    عمر رضا كحاله،     )4(

  . كحاله، معجم: إليه بـ
ابن أعثم ومنهجه التاريخي في     أبو سعده،   . 38 -15 ص ،6، ج الفتوح،  )م932/هـ320ت( الكوفي   بن أعثم أحمد  أبو محمد    )5(

 . ابو سعده، ابن أعثم: ، وسيشار إليه بـ369، ص1987، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، كتاب الفتوح
، الهيئـة المـصرية العامـة       527، ص 1، ج  التراث العربي  تاريخسزكين،  فؤاد  ،  96، ص 1، ج الاعلامالزركلي،  خير الدين    )6(

  .للكتاب، القاهرة
Brockelmann, C., Ibn A'tham al – Kufi, E.I (2) vol, ll, pp: 364- 365.  
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  : ميوله كما ظهرت في كتابه
  .وردت إشارات في بعض كتب المعاجم والطبقات إلى نسبة ابن أعثم للتشيع

وأول من ظنه من الشيعة ورجالهم هو ياقوت الحموي، فقد ذكر في معجم الأدباء أن ابن أعثم كان شيعياً، ولم 
 واعتبر ابن حجر العسقلاني .)7("ورأيت الكتابين كتاب الفتوح والتاريخ: "قولهيوضح مصدره في ذلك على الرغم من 

  ).9(؛ كذلك فعل بعض المؤرخين من بعده كالصفدي)8(ما جاء به ياقوت عن تشيع ابن أعثم أمراً مسلماً به

الاتهم أنه من أعيان الشيعة، ومن طبقات رج وأفرد بعض مؤلفي الشيعة ترجمة لأبن أعثم في مصنفاتهم على
على أن رواياته التي  .)10( إسنادهم في ذلكاالعاشر الميلادي، إلا إنهم لم يذكرو/ في القرن الرابع الهجري

أوردها في كتابه الفتوح، عن بعض الأحداث الهامة في التاريخ الإسلامي، لا تظهر أنه كان متشيعاً، بل إن ثمة 
لرئيسة في الفكر الشيعي عامة، ا مخالفة صريحة للمباديء روايات أوردها ابن أعثم في كتابه الفتوح تظهر فيها

  .  الاثني عشرية خاصة التي قيل أن ابن أعثم ينتمي إليهاومبادئ
لقد كانت مسألة الإمامة من ابرز المسائل التي تباينت فيها الآراء ووجهات النظر بين المسلمين، ففي حين 

رفيق الأعلى دون أن يعين خليفة من بعده، رأى اتباع علي انتقل إلى ال) ص(ذهب أهل السنة إلى أن الرسول 
بن أبي طالب أنه الأولى بالإمامة، وهو المرجع الفكري الذي يحسم برأيه الخلاف بين المسلمين، لاعتقادهم بأن 

دليلاً على صحة " غدير خم"، متخذين من حديث )ص(اختيار علي بن أبي طالب للإمامة جاء من الرسول 
دعا الناس بغدير ) ص(أن رسول االله : سمعت أبا سعيد الخدري يقول"يث قال سليم بن قيس الهلالي معتقدهم، ح

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من : " فقالخم
ضاً لبيعتهم لعلي الأنصار والمهاجرين في السقيفة كان نقويرى أتباع علي أيضاً أن اجتماع . )11("خذله

                                                 
  .429، ص1، جمعجم الأدباء،  الحمويياقوت )7(
تحقيـق محمـد   لسان الميزان،   ) م1448/هـ852ت(شهاب الدين بن أحمد بن علي بن محمد ابن حجر، العسقلاني الشافعي              )8(

، وسيشار إليـه    206، ص 1م، ج 1995 التاريخ العربي، بيروت،     ، دار إحياء التراث، مؤسسة    9، ج عبد الرحمن المرعشلي  
  .ابن حجر، لسان الميزان: بـ

 .Brokelman, C, Ibn A‘ tham Al-Kufi, E.Ist, vol. 11,pp.364- 365، 6/256، الوافي، الصفدي: انظر )9(
 ـ1389ة، النجـف،    ، المطبعة الحيدري  الكنى والألقاب  القمي،   الشيخ عباس . 120 -119، ص 16، ج الذريعةالطهراني،   )10( / هـ

، 7، جموسـوعات رجـال الـشيعة    الدين،شرف  السيد عبد االله. القمي، الكنى: وسيشار إليه بــ ،215، ص1م، ط1969
 ـ وسيشار إل  95، ص 7م، ج 1991/ هـ1411الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت،       محـسن . شرف الدين، موسـوعات   : يه ب

 ـ1406 دار التعارف للمطبوعات، بيروت،      ج، تحقيق حسن الأمين،   10،  أعيان الشيعة الأمين،   ، 5، ص 10م، ج 1986/ هـ
  . الأمين، أعيان: وسيشار إليه بـ

 ـ ) م.د(،  )ت.د(،  )ن.د (822، ص السقيفة) م708/هـ90ت(سليم بن قيس الهلالي      )11(  أبـو   .الكوفي، الـسقيفة  : وسيشار إليه ب
 ـ660ت  ( جبرائيل، جبرائيل بن إسماعيل بن أبي طالب      الفضل سديد الدين شاذان بن      -251، صالفـضائل ). م1261/ هـ

 ـ . 253 -251م، ص 1988مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،     ) ت.د (253 شرف . جبرائيل، الفضائل : وسيشار إليه ب
 ـ    269 -251م، ص 1981، نور الهدى للطباعة والنشر، بيروت،       المراجعاتالدين السيد عبد الحسين،      : ، وسيشار إليـه بـ

طبع مـع  . (، تحقيق مرتضى العسكريأصل الشيعة وأصـولها  آل كاشف الغطاء، محمد الحسين . ف الدين، المراجعات  شر
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سليم بن ( ،ولهم في ذلك تصانيف عديدة، أبرزها كتاب )12("غدير خم"بن أبي طالب بالولاية في حديث 
  . ومصنفه السقيفة) 13()قيس

أما ابن أعثم الكوفي فقد ذهب في روايته لتلك الأحداث إلى ما ذهب إليه أهل السنة وهو القول بأن 
  . لى دون أن يسمي أحداً من بعدهانتقل إلى الرفيق الأع) ص(الرسول 
ابن أعثم في روايته عن أحداث سقيفة بني ساعده، على الحوار الدائر بين المهاجرين والأنصار  وركز

فانصرف النَّاس يومهم ذلك، فلما كان الغد :" والذي انتهى باختيار أبي بكر، خليفة للأمة، حيث قال
حازت طائفة من الأنصار إلى سعد بن عبادة الخزرجي انحازت طائفة من المهاجرين إلى أبي بكر، وان

، وعنده نفر من )ص(وجلس علي بن أبي طالب في منزله مغموماً بأمر النبي : قال. في سقيفة بني ساعدة
واجتمع المسلمون من جميع جنبات المدينة يسمعون ما يكون من : قال. بني هاشم وفيهم الزبير بن العوام

لا يتولى هذا الأمر أحد سواك، أنت أفضل : فقال عمر وأبو عبيدة... كلام المهاجرين والأنصار
على الصلاة،فمن ذا الذي يتقدمك ويتولى هذا ) ص(المهاجرين، وثاني اثنين في الغار، وخليفة رسول االله 

       .)14("الأمر عليك؟ ابسط يدك حتى نبايعك

ي بكر، فكان من منطلق احتجاجه وأما رواية ابن أعثم عن موقف علي بن أبي طالب من مبايعة أب
وأنا أحتج عليكم بالذي احتججتم به على الأنصار، ونحن أولى : "... على أبي بكر بما احتج به، حيث قال

                                                                                                                                                                      
، سيشار إليـه    67 -65ص  . م1992) م.د(،  )مجموعة مؤلفات تحت عنوان الجواهر الكلامية في ايضاح العقيدة الإسلامية         

مؤسـسة الأعلمـي،     الـشيعة،    لماذا اخترت مـذهب   محمد مرعي الأمين الأنطاكي،     . آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة    : بـ
 ـ  205ص  ). ت.د(بيروت،   الشيعة في موكـب    جعفر السبحاني،   . الانطاكي، لماذا اخترت مذهب الشيعة    : ، وسيشار إليه ب

 ـ  55-51م، ص   1992، الناشر معاونيه شؤون التعليم والبحوث، قم،        التاريخ محمـد  . السبحاني، الـشيعة  : ، وسيشار إليه ب
 ـ  21، ص 1987، دار الزهراء، بيروت،     تاريخ الشيعة حسين المظفر،    عبـد الحـسين    . المظفـر، تـاريخ   : ، سيشار إليه ب

 ـ  12 -9، ص 1967، دار الكتاب العربي، بيروت،      الغدير في الكتاب والسنة   الاميني،   . الامينـي، الغـدير   : ، سيشار إليه ب
  . يحفوفي، الخلافة: سيشار إليه بـ. 44 -34م، ص1981، الدار العالمية، بيروت، الخلافة والخلفاءعلي سليمان يحفوفي، 

  .102 -79، ص السقيفةالكوفي،  )12(
، اعتناء إبراهيم الفهرستأبو الفرج محمد بن إسحاق النديم،  .النديم، وأول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي قال )13(

  . النديم، الفهرست:  سيشار إليه بـ271، ص1994رمضان، دار المعرفة، بيروت، 
، رواية ابـن    الردة ونبذه من فتوح العراق    ) م822/ هـ207ت  (محمد بن عمر الواقدي     . 105، ص 1، ج الفتوح ابن أعثم،  )14(

 ـ . 26 -21 ص   1ج. م1989أعثم الكوفي، اعتنى بتهذيبه محمد حميد االله، المؤسسة العالمية للنشر، باريس             : وسيشار إليه ب
، 1997ج، دار الكتب العلمية، بيروت،      2 عليه خليل المنصور،     ، علق الإمامة والسياسة منسوب ابن قتيبة،    . الواقدي، الردة 

 ـ  13 ص 1ج    ـ292ت  (أحمد بن يعقوب بن واضح اليعقـوبي،        . منسوب ابن قتيبة، الإمامة   : ، وسيشار إليه ب ) م904/ هـ
. م1999، علق على حواشيه، خليل المنصور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيـروت،                تاريخ اليعقوبي 

 ـ  83، ص 2ج ، تـاريخ الرسـل والملـوك     ) م922/ هـ310ت(محمد بن جرير الطبري،     . اليعقوبي، تاريخ : وسيشار إليه ب
، وسيـشار   223 -218،  207 -203، ص 3ج. م1967ج، التراث العربي، بيروت،     11تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      

  . الطبري، تاريخ: إليه بـ
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حياً وميتاً لأنا أهل بيته وأقرب الخلق إليه فإن كنتم تخافون االله فأنصفونا واعرفوا لنا في ) ص(بمحمد 
  ".هذا الأمر ما عرفته لكم الأنصار

م يذكر ابن أعثم أن موقف الإمام علي قد تغير بعد وفاة السيدة فاطمة، فبايع بعد خمس وسبعين ليلة من ث
   .)15(وفاتها وقيل بعد ستة أشهر

 فقد بين في روايته ،)16(وأظهر ابن أعثم مخالفته لأحد المباديء الرئيسة في الفكر الشيعي وهو العصمة
 والبيعة له، لا لكونه )17()الإمام المعصوم(من صلح أخيه الحسن تراجع الحسين بن علي عن موقفه المتشدد 

  .)18 (إماماً مفترض الطاعة له بل لأنه شقيقه ولم يشأ إغضابه
أمر لقب أمير المؤمنين، حيث يجمع الشيعة على أنه من : وخالف ابن أعثم الشيعة في أمور أخرى منها

ب إليه أهل السنة بأن عمر بن الخطاب هو أول من فذهب ابن أعثم إلى ما ذه .)19(خصائص علي بن أبي طالب
                                                 

، أبو الفضل جـلال     86، ص 2، ج تاريخ؛ اليعقوبي،   18 -16، ص 1، ج الأمامةة،   ؛ منسوب ابن قتيب    30، ص الردةالواقدي،   )15(
، تحقيق أحمد إبـراهيم زهـوه، سـعيد بـن أحمـد             تاريخ الخلفاء ) م1505/ هـ911ت(الدين بن عبد الرحمن السيوطي      

  . السيوطي، تاريخ: ، وسيشار إليه بـ55م، ص1999العيدروسي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
ي اتصاف الإمام بصفات الكمال البشري وتنزهه عن معصية االله سبحانه وتعالى، وتعتقد الـشيعة أن الرسـول                  تعن: العصمة )16(

قد أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب ولسبطيه الحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين، وإنهـم وجميـع                    ) ص(
.  107،  101،  71، ص   السقيفةانظر الكوفي،   : النقائضالأنبياء وأوصياءهم معصومون عن جميع الذنوب والنسيان وسائر         

، تحقيق علي أكبر الغفـاري، دار الكتـب         أصول الكافي ) م940/ هـ329ت (يعقوب بن إسحاق الكليني   أبو جعفر محمد بن     
 ـ  534، ص   1م، ج 1969الإسلامية، طهران،    أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بابويه        . الكليني، أصول :  وسيشار إليه ب

 ـ  140، ص   1م، ج   1988، مؤسسة الأعلمي، بيروت،     علل الشرائع ) م991/ هـ381ت( لقمي الصدوق   ا : ، وسيشار إليه ب
، تحقيق السيد عبد اللطيف الحـسين الكـوه         كفاية الأثر أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزار، القمي،          . الصدوق، العلل 

 ـ  171،  156،  150، ص 1980،  قمكمري،   المولى محمد باقر بن المولى محمد تقـي        . قمي، كفاية الأثر  ال:  وسيشار إليه ب
، اللجنة الثقافية لدار الكتاب الإسـلامي،       بحار الأنوار الجامعة لدرر إخبار الأئمة الأطهار      ) م1659/ هـ1070ت(المجلسي،  

 ـ  194، ص   25ج. م1989مؤسسة أهل البيت، بيروت،      ، صل الشيعة أ آل كاشف الغطاء،     .المجلسي، بحار :  وسيشار إليه ب
 ـ  89، ص )ت.د(، دار الزهراء، بيروت،     موجز اصول الدين  محمد باقر الصدر،    . 67ص . الصدر، موجز : ، وسيشار إليه ب

 114 -111،  69 -51ص. م1955، مؤسسة دار الحديث الثقافية، قـم،        أهل البيت في الكتاب والسنة    محمد الري شهري،    
 ـ  العوامل التاريخية لنشأة وتطور المـدن العربيـة        عباس الموسوي،   الري شهري، أهل البيت ؛ مصطفى       : وسيشار إليه ب

 ـ    36 -33، ص 1988، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد العراق،        الإسلامية الموسـوي، العوامـل    :  ويسشار إليـه بـ
بيـروت،  ، مؤسسة الأعلمـي،     جامع الأخبار تاج الدين محمد بن محمد الشعيري،       . 85، ص الشيعة السبحاني،   -. التاريخية

 ـ 519م، ص   1986 ، المطبعة الحيدرية، النجف، المجمـل محمد الحسين الأديب، . الشعيري، جامع الأخبار:  وسيشار إليه ب
 ـ  519ص  . م1958 ، دار المرتضى،   السبطان، علي النقوي،    13، ص   الخلافةالأديب، المجمل؛ يحفوفي،    :  وسيشار إليه ب

 ـ . م1984بيروت،   . م1991، مؤسسة النعمان، بيروت،     صلح الحسن راضي آل ياسين،    . طانالنقوي، السب : وسيشار إليه ب
  .آل ياسين، صلح الحسن: ، وسيشار إليه بـ219، 200، 187ص 

  .161/ 157، ص4ابن أعثم، الفتوح، ج )17(
  . 164، ص 4االمصدر نفسه، ج )18(
 ـ479ت(يحيى بن الحسين الشجري،     . 277، ص المراجعات؛ شرف الدين،    . 191، ص 1، ج العللالصدوق،   )19( ) م1086/ هـ
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  .)20 (أطلق عليه لقب أمير المؤمنين، بعدما أفضت الخلافة إليه
كذلك خالف ابن أعثم إجماع الشيعة حول جواز المتعة فجاءت روايته عنها موافقة لما ذهب إليه فقهاء السنة 

  . )21 (بتحريمها

/ هـ1070ت(مائها إلى عدم تشيع ابن أعثم فالمجلسي ومن جهة أخرى أشار بعض فقهاء الشيعة وعل
مصادر شيعية، ومصادر مخالفين، وجاء ذكر ابن أعثم : قسم مصادر مصنفه بحار الأنوار إلى قسمين) م1956

 مع علماء هواستشهد به الشيرازي، أحد علماء الشيعة، في مناظرات ،)22(ومصنفه الفتوح ضمن مصادر المخالفين
  .)23(ن؛ على أنه من أهل السنة، وقد نقل عنه سيرة عثمان بن عفان،السنة في باكستا

مجالس المؤمنين، حيث  ومن علماء الشيعة الذين قالوا بعدم تشيع ابن أعثم، نور االله الشوشتري في مصنفه
وقد أكد على ذلك عبد الجليل القزويني الرازي حين ذكر ابن أعثم في مصنفه، . )24(اعتبره شافعي المذهب

، ولعل رواية ابن أعثم عن الإمام الشافعي مع هارون الرشيد وراء القول بأنه )25(ض، على أنه شافعيالنق
  .)26(شافعي

حتى لا يتهم بالتشيع، لذا أورد ) ص(ويبدو أن ابن أعثم كان يخشى من نقله أخباراً تتعلق بآل بيت النبي  
 االله ما كان من )27(فهذا أكرمك: " متمثلة في قولهبعض الإشارات التي تظهر أنه لم يكن منتمياً إلى الشيعة، وال

                                                                                                                                                                      
 ـ  141، ص 1ج. م1983، عالم الكتب، بيروت،     الأمالي ) ت.د(محمد مهدي الحـائري،     . الشجري، الأمالي :  وسيشار إليه ب

  .الحائري، شجرة طوبى: ، وسيشار إليه بـ63 -62ص ). ت.د(، مؤسسة الأعلمي، بيروت، شجرة طوبى
  . 157، ص1، جالفتوحابن أعثم،  )20(
 ـ261ت(سلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري           م. 252 -251،  6المصدر نفسه، ج   )21( ) م874/ هـ

، تحقيق عصام الـصبابطي  9ج) م1278/ هـ676ت(، بشرح النووي، معين الدين يحيى بن شرف الشافعي  صحيح مـسلم  
 ـ  427، ص   4ج. م1994، دار الحديث القاهرة،     وآخرين لـرحمن بـن    مسلم، صحيح، بهاء الدين عبـد ا      :  وسيشار إليه ب

) م.د(،  387أحمد بن حنبل الشيباني، ص    العدة في شرح العمدة في فقه إمام السنة،         ) م1224/هـ624ت(إبراهيم المقدسي   
  . المقدسي، العدة في شرح العمدة: ، وسيشار إليه بـ387، ص )ت.د(

  . 288 -281، ص 1، جبحارالمجلسي،  )22(
 ـ . 553،  426م، ص 1999ة، بيروت،   ، مؤسسة البلاغ  ليالي بيشاور محمد الموسوي الشيرازي،     )23( الشيرازي، : وسيشار إليه ب

  . ليالي بيشاور
 ـ  401، ص 2، دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج     ابن أعثم الكوفي  علي بهراميان،    )24( علي بهراميان، ابـن    : ، وسيشار إليه ب

، 5، ص 1ج. م1986يـروت،   ، تحقيق حسن الأمين، دار التعـارف، ب       أعيان الشيعة محسن الأمين،   . أعثم، دائرة المعارف  
  .الأمين أعيان: سيشار إليه بـ

  .401، ص 2، دائرة المعارف، جابن اعثمعلي بهراميان،  )25(
  .252، 248، ص8ابن أعثم، الفتوح، ج )26(
لعل ابن أعثم يخاطب فيها الشخص الذي كلفه بإعداد مصنف الفتوح، إلا أنه لم يـشر إلـى                  . 263، ص   8المصدر نفسه، ج   )27(

خطاب موجه لابن أعثم من احد تلامذته المكلفين بجمع هذا المصنف، وهو الأقـرب للقبـول، حيـث                 اسمه، أو يكون هذا ال    
وهذا أخبار حسان من أخبار الرشيد كتبتها عن بعض أهـل    " وردت إشارة في أحدى جنبات المصنف تبرهن على ذلك وهي         

، الفتـوح ابن أعثم،   . ة معلومة عن هؤلاء التلاميذ    إلا انه لم تصل أي    " الأدب وألحقتها بكتابك لتنظر فيها فإنها أخبار منتخبة         
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فيقع هذا الكتاب في  *سقيفة بني ساعده، وهذه رواية العلماء، ولم أرد أن أكتب ها هنا شيئاً من زيادات الرافضة
ابتداء مقتل مسلم بن عقيل والحسين "وكذلك في قوله . )28("يد غيرك فتنسب أنت إلى أمر من الأمور واالله يبقيك

  .)29("لي وولده وشيعته من ورائه وأهل السنة وما ذكروا في ذلك من الاختلافبن ع
وعلى أي حال، فإن ابن أعثم، كان مفتوح الذهن، فلم يلتزم بخط معين، إلاّ أن ذلك لم يجنبه الاتهام بالتشيع 

ويين وأنصارهم، وفي لآل البيت، من خلال ما أورده من روايات تشير إلى خط التشيع، بما فيها من تمجيد للعل
   .ذات الوقت ذم لمخالفيهم

  
  منهج ابن أعثم 

  
  :مصادره: أولاً

تنوعت مصادر ابن أعثم عن فترة الخلافة الأموية، ما بين روايات شفوية وأخرى مكتوبة، ويمكن بيان هذه 
  : المصادر وتصنيفها على النحو الآتي

  :  روايات شفوية-أ
أما ، )30(]حدثني[، أو ]سمعت[ الرواية بواسطة السماع، أن يشيروا إليها بتعبير اعتاد بعض المحدثين، في حال نقلهم

  ]. أخبرنا[إذا كان النقل بواسطة القراءة فيشيرون إليها بتعبير 
في كلا الاستقائين ] أخبرنا[وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، كانت غالبية المحدثين تفضل تعبير 

 حده، أم كان مع آخرين أثناء سماعههم أن يوضحوا صراحة ما إذا كان السامع وللرواية، ولكن كان علي
إشارة ] حدثني[إشارة إلى أن السامع كان مع آخرين، ولفظ ] حدثنا[للرواية، ومن هنا جاء التمييز بين تعبيري 

كالطبري  وتبعهم في ذلك بعض دارسي التاريخ، ،)31(إلى أن السامع كان منفرداً أثناء سماعه للرواية 
 فنظر ،)32( حيث كانت نظرته للتاريخ وأسلوب كتابته، متأثرة بدراسته كمحدث وفقيه )م922/ هـ310ت(

                                                                                                                                                                      
  . 263، ص8ج

اسم أطلقه زيد بن علي بن الحسن على الشيعة، وذلك بعد طلبهم منه الإدلاء برأيه في الشيخين أبي بكر وعمر بـن                      : الرافضة*  
فأطلق علـيهم زيـد بـن علـي         الخطاب، فحينما أثنى عليهما، امتنعوا عن مشاركتهم إياه في خروجه على هشام بن عبد الملك،                

  .181 -180، ص 7، جتاريخانظر، الطبري، . الرافضة، لرفضهم الخروج معه
  .30، صالردةالواقدي،  )28(
  . 263، ص8، جالفتوحابن أعثم،  )29(
، وسيـشار   50ص. م1983/ هـ1404، دار المشرق، بيروت،      العرب دبحث في نشأة علم التاريخ عن     عبد العزيز الدوري،     )30(

  . بحثالدوري، : إليه بـ
  .145، 1، جتاريخسزكين،  )31(
  .55، صبحثالدوري،  )32(
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  . )33(للتاريخ على أنه من العلوم النقلية مقابل العلوم العقلية، فوضعه جنباً إلى جنب مع علم الحديث

) 34(]حدثني[مويين، فاستخدم تعبير وأفاد ابن أعثم من مصادر شفوية في روايته عن بعض الأحداث أيام الأ

  .)36(وفي روايته عن عبيد االله بن الحر بن عمرو بن خالد أيضا) 35(عن حبس الكميت بن زيد الاسدي في روايته
  : مصادر مكتوبة- ب

تناولت مراحل تاريخية مختلفة من التي بدأ القرن الثاني الهجري بظهور المصنفات التاريخية الشاملة، 
، والتي )37(، وأيام الخلفاء الراشدين، وأيام الأمويين، بالإضافة إلى مصنفات الشعراء، والمحدثينالسيرة النبوية

  . يفترض أن ابن أعثم اطلع عليها، وأخذ منها جل رواياته
، بذكره اسم صاحب المصنف دون الإشارة إلى ةوجاء تصريح ابن أعثم الكوفي عن بعض مصادره المكتوب

  . مصنفه
أبو محمد عبد االله بن محمد البلوي حدثني أبو الحسن : قال: "، والمتمثل في قوله)38( البلويفصرح بنقله عن

ما رأينا بالعراق : قال) 42(عن الشعبي) 41(عن مجالد) 40(قال حدثني عثمان بن سليم) 39(علي بن محمد القرشي
                                                 

(33) Khalidi, Tarif, Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge University Press, U.K, 1994 .p: 74.  
  Khalidi, Arabic  وسيشار إليه بـ 

  82، ص8، جالفتوحابن أعثم،  )34(
) م1347/ هـ748ت  ( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      شمس الدين أبو عبد االله    : رعن الكميت بن زيد الأسدي الكوفي، انظ       )35(

 ـ1413ج، تحقيق شعيب الارناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،              25،  سير أعلام النبلاء   / هـ
  .الذهبي، سير: ، وسيشار إليه بــ389 -388، ص5م، ج1992

  . 161، ص 6، جالفتوحابن أعثم،  )36(
  . 24، ص بحثي، الدور )37(
شمس الـدين   . ، وأشار إليه الذهبي بانه واضع للحديث      239ص. النديم، الفهرست . ، وله كتب عدة   عالم البلوي، واعظ وفقيه   )38(

، تحقيق علي محمـد البجـاوي،       ميزان الاعتدال في نقد الرجال    ) م1347/ هـ748ت(أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي        
 ـ وسيشا. 491ص  2ج. م1963القاهرة،   حلية ) م1038/هـ430ت(الذهبي، ميزان، أحمد بن عبد االله الإصفهاني        : ر إليه ب
 ـ    131،  85، ص 9، ج 135 ص 2م، ج 1984/هـ1405ج، دار الكتاب العربي، بيروت،      10،  الأولياء : ، وسيشار إليـه بـ

  . الاصفهاني، حلية
جعفر أحمد بن عبد االله بن محمد الطبـري،  أبو . أبو الحسن علي بن محمد القرشي، ذكر له كتاب في الردة وآخر في الفتوح         )39(

 دار الغـرب    ،، تحقيق عيسى عبد االله محمد مانع الحميـري        2 ج .الرياض النضرة في مناقب العشرة    ) م1294/هـ694ت(
  . ، وسيشار إليه بـ الطبري، الرياض218، 48، ص2، ج141، ص1، ج1996الإسلامي، بيروت، 

  . عثمان بن سليم، لم يعثر له على ترجمة )40(
النديم، : ، انظر )م732/ هـ114ت(، كان راوية للإخبار، وهو عند المحدثين ضعيف،         )م732/ هـ114ت( الد بن سعيد    مج )41(

  .119، صالفهرست
بأن ألزم الشعبي فقـد رايتـه       : وذكر ابن سيرين بأنه قال لأبي بكر الهذلي       ) م722/ هـ  104ت(حيل الشعبي،   عامر بن شرا   )42(

إلى أن قال وعامر الشعبي بالكوفة، محمـد بـن          ...  وقال الزهري العلماء أربعة    بالكوفة،) ص(يستفتي، وأصحاب الرسول    
، وسيشار  252، ص   6ج. م1985، دار صادر، بيروت،     9، ج الطبقات الكبرى ) م844/ هـ230ت  (سعد بن منيع ابن سعد      
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رة وشغب أهلها وما وأخذ عنه أحداث فتنة البص) 43(" مصعب بن الزبيرأميراً كان أعنى بأمر الرعية من 
  . كان بينهم من حروب

  :مرسلاً عنه أربع روايات )44()م821/ هـ 206ت(كما صرح بنقله عن الهيثم بن عدي 
والثانية عن موقف ابن  ،)45(بعنوان خبر الجارتين ابنتي تبع الحميري ومحمد بن يوسف أخي الحجاج: الأولى

 عن فتنة ابن الأشعث بالعراق، والمعارك التي انتصر فيها  والثالثة،)46(الأشعث مع احد رجاله ويكنى أبا حارثه
، والرابعة عن وقعة دير الجماجم بين ابن الأشعث والحجاج وعن مدة الاقتتال )47(أهل العراق على أهل الشام

  . )48(بينهم
، وهو أحد المعاصرين لأحداث تلك الفترة، فأخذ عنه )م722/ هـ104ت(وصرح ابن أعثم بنقله عن الشعبي 

ربع روايات، تتحدث عن موضوع واحد، وهو ابتداء أمر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي، واختياره أ
، وقد )49(من قبل الحجاج ليتولى منصب صاحب الشرطة على العراقين، وموقف ابن الأشعث من هذا الاختيار

   .جاءت جميع هذه الروايات بصيغة قال الشعبي
 على مصنفات روت عن الشعبي، ثم حذف ابن أعثم الكوفي سلسلة إسناد تلك وهذا يعني أن ابن أعثم اعتمد

ومما يرجح هذا الرأي، رواية ابن أعثم . الروايات، مع إبقائه على الشعبي مصدراً للروايات ومعاصراً لأحداثها
التي جاء عن الهيثم بن عدي، والمتصل سندها بالشعبي، وتتعلق أحداث هذه الرواية بابن الأشعث والحجاج، و

 ).50(..."قال الهيثم بن عدي فأنبأني عبد االله بن عياش عن الشعبي قال: "إسنادها على النحو الآتي
/ هـ225ت(ومن الإخباريين الذين أخذ عنهم ابن أعثم بعض رواياته عن فترة الخلافة الأموية المدائني، 

الأحداث التي تلت مقتل قتيبة بن مسلم، وقد ورد اسم المدائني في ثلاث روايات، تشير الأولى إلى ).51()م839
                                                                                                                                                                      

 ـ الأعيان وأنباء أبنـاء    وفيات  ) م1282/ هـ681ت(ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن أبي بكر         .  الطبقات ،ابن سعد : إليه ب
 ـ  12، ص 3م، ج 1977ج، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،        8،  الزمان . بابن خلكـان، وفيـات    : ، وسيشار إليه ب

ج، تحقيـق بـشار عـواد       2،  معرفة القراء الكبـار   ) م1347/هـ748ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي          
  .الذهبي، معرفة: وسيشار إليه بـ167، ص 1م، ج1983/ هـ1404 وزملائه، مؤسسة الرسالة، بيروت، معروف

 .253، ص 6، جالفتوحابن أعثم،  )43(
الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن سيد جابر بن عدي، أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي، الأخباري، وتنـسب إليـه                        )44(

. 129 -128، الفهرسـت ؛ النـديم،  229 -224/ 7، معجم الأدبـاء ياقوت، : انظر. مصنفات عديدة في المثالب والأنساب  
 .104 – 103، ص 10، ج462، ص9الذهبي، سير، ج

 .52، ص7 جالفتوحابن أعثم،  )45(
 .111، ص7المصدر نفسه، ج )46(
 .131، ص 7، جالمصدر نفسه )47(
 .138، ص 7المصدر نفسه، ج )48(
 111، 110، 109، ص7المصدر نفسه، ج )49(
 . 124، ص7المصدر نفسه، ج )50(
العلامة الحافظ الصادق، كان عجيباً فـي معرفـة الـسير والمغـازي             : ئني، قال عنه الذهبي   أبو الحسن علي بن محمد المدا      )51(
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قال أبو الحسن : "وسيطرة وكيع بن أبي سود على خراسان،وقد جاء إسناد هذه الرواية على النحو الآتي
 وتشير الرواية الثانية إلى موقف عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من ،)52 (..."المدائني

ويلاحظ أن . )53(سيار، وإمكانية الخروج على حكم الأمويين في هذا الوقتانتفاض أهل خراسان على نصر بن 
، وهو تعبير يدل على النقل مشافهة وليس الأخذ من كتاب، ولا يتأتى )حدثني(ابن أعثم بدأ هذه الرواية بتعبير 

 أعثم  ابن في حين توفي،م839/هـ225عام لابن أعثم رؤية المدائني والأخذ عنه مشافهة، حيث توفي المدائني 
  .  في تفسير هذا الأمر أن سقطاً حدث لبقية رجال السيد المتصل بابن أعثمم، ويرجح835/هـ320في آخر عام 

، )54(وتشير الرواية الثالثة، إلى الأسباب التي من أجلها أمر أبو مسلم الخراساني أهل خراسان بلبس السواد
  . قال المدائني: وذكر إسناد هذه الرواية بقوله

أسماء أخرى أخذ عنها ابن أعثم رواياته عن فترة الخلافة الأموية، دون أن يشير إلى لقائه بهم أو وثمة 
 مثل ).55(سماعه منهم، وقد ساق رواياته عنهم بصيغة قال، أو ذكر، وهي دلالة على روايات منقولة عن مدونات

، )61(عبد االله بن زرارة" قال : ")60(، وقوله)59(عيسى بن دأب" ذكر: ")58( وقوله)57(قال خزيمة الأسدي: ")56(قوله
 : يحيى بن زيد، وقوله)66("قال"، وقوله )65( أبو ثميلة)64("قال: "، وقوله)63(حكم بن سعيد الأسدي " قال: ")62(وقوله

                                                                                                                                                                      
وعرف عنه كثـرة مـصنفاته      . وأيام العرب، وقال عنه ابن كثير انه أحد أئمة الشأن وإمام الإخباريين في زمانه              والأنساب
، البداية والنهايـة  ) م1372/ هـ774ت(، ابن كثير، اسماعيل بن عمر       401 -400، ص 1،جسيرالذهبي،  : انظر. وتنوعها

 .ابن كثير، البداية: وسيشار إليه بـ. 312، ص10ج. ت.، مكتبة المعارف، بيروت، د12ج
 .278، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )52(
 .159، ص 8، جالمصدر نفسه )53(
 . 160، ص 8المصدر نفسه، ج )54(
 . 50، ص بحثالدوري،  )55(
 .222، ص 5، جالفتوحابن أعثم،  )56(
 .ثر له على ترجمةخزيمة الأسدي، لم يع )57(
 .171، ص7، جالفتوحابن أعثم،  )58(
، أحد رواة الأخبار والأشعار، اتهم بالكـذب والتـشيع          )م787/هـ171ت(عيسى بن دأب، أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر          )59(

، ابـن حجـر،     121 -111، ص 6، ج معجم الأدباء ، ياقوت،   119، ص الفهرستالنديم،  : انظر. ووضع الأخبار لبني هاشم   
، ديوان الضعفاء والمتروكين  ) م1347/هـ748ت(، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي،           549، ص 2ج الإصابة

 ـ   243، ص   1967تحقيق حماد بن محمد الأنصاري، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة،            الـذهبي،  : ، وسيشار إليه بـ
 . ديوان

 . 94، ص8، جالفتوحابن أعثم،  )60(
 )م765/هـ148ت(ن الشيباني عبد االله بن زرارة بن أعي )61(
 . 95، ص8، جالفتوحابن أعثم،  )62(
 . لم يعثر له على ترجمة )63(
 .95ص8، ج، الفتوحابن أعثم،  )64(
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  .)68(بن حبيب العجلي موسى )67(" قال" 
هوية وأشار ابن أعثم إلى بعض رواياته المستقاة من مصادر مكتوبة، بعبارات غامضة لا تكشف عن 

المصنفات، ولا أسماء أصحابها، مكتفياً في ذلك بالرجوع إلى ما رواه أصحاب هذه المصنفات دون ذكر 
: وقوله..." ،)69("فذكروا انه مات بمدينة مرو، مالك بن الريب، وقبره بها معروف: "إسنادها، والمتمثلة في قوله

 وهم الذين بايعوه غير أنهم كانوا في بيوتهم لا ألف رجلذه الأخبار أن أبا مسلم أتى إليه فذكر أهل العلم به"
  ) 70(."يظهرون

وهكذا تنوعت مصادر روايات ابن أعثم عن فترة الخلافة الأموية، وإن تركزت على المدونات، هذا إلى 
 . جانب روايات كثيرة لم يحدد ابن أعثم مصادره عنها

  
  : أسلوبه في كتاب التاريخ: ثانياً

ي الكتابة التاريخية، فاتبع بعض المؤرخين المنهج الحولي القائم على تسجيل تنوعت أساليب المؤرخين ف
وهذا المنهج لا يسمح بذكر رواية واحدة متتابعة لحدث يمتد إلى عدد . )71(الوقائع وتنظيمها حسب سني وقوعها

  .)72(من السنين ضمن إطار موحد للموضوع
الأمصار، أو الأحداث، في / مه الشخصيات أو المدنويبدو أن ابن أعثم قد اتّبع المنهج الموضوعي، وقوا

  . )73(تنظيم موضوعاته عن الخلافة الأموية
ومن جهة أخرى استخدم ابن أعثم، الأسلوب القصصي في عرض مادته، مظهراً براعة فائقة في عرضه 

قال بروكلمان في . للأحداث، جاعلاً منها صوراً مجسمة أمام القارىء، متعايشاً مع وقائعها وفعاليات أحداثها
فهو بذلك أحد الإخباريين الذين لديهم . )74(..."وقد كتب تاريخاً قصصياً عن الخلفاء الأول وغزواتهم"... ذلك 

  .القدرة على تنظيم الأخبار، وسردها بأسلوب قصصي مترابط، مسنداً كل قول إلى صاحبه في الحادثة الواحدة
 - مجال النقد لديه، ج- أسانيده، ب-أ: يخ ضمن ثلاثة محاوروسيتم تناول أسلوب ابن أعثم في كتابة التار

                                                                                                                                                                      
 . لم يعثر له على ترجمة )65(
 . 96، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )66(
 .125، ص8المصدر نفسه، ج )67(
 . لم يعثر له على ترجمة )68(
 . 197، ص 4، جالفتوحابن أعثم،  )69(
 . 156، ص 8المصدر نفسه، ج )70(
 ـ . 83م، ص 1967، دار الكتاب العربي،     التاريخ والمؤرخون العرب  السيد عبد العزيز سالم،      )71( الـسيد عبـد    : وسيشار إليه ب

 . العزيز سالم، التاريخ
 . 102صم، 1963/هـ1383ترجمة صالح أحمد، مكتبة المثنى، بغداد، ، علم التأريخ عند المسلمينروزنتال، فرانز  )72(
 . 279، ص5، ج182، ص153ص، 4، جالفتوحانظر ابن أعثم،  )73(

(74) Brokelman, C. Ibn A'tham, E.I1st, vol 11, pp.364-365.  
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  .درجة اهتمامه بالتسلسل التاريخي للأحداث
  
  :  أسانيده-أ

 بالميول والرغبات والذاكرة وغير ذلك، ولا يمكن الجزم بدقة الروايات وسلامتها بصورة تتتأثر الروايا
وقد عبر عن ذلك السبكي في . )75(يها غير مأمونقاطعة، حتى بعد نقدها وتمحيصها، وهذا قد يجعل الحكم عل

فربما كان الباعث للمؤرخ على الحط من أقوام مخالفة العقيدة، واعتقاد أنهم على ضلال، فيقع " نقده للتاريخ 
  .)76("فيهم، أو يقصر في الثناء عليهم

ها، باستخدام واتبع أصحاب المغازي والسير منهج رواة الحديث في تدقيق الروايات والتأكد من صحت
، الذي كان يتبعه رواة الحديث أولاً ومن ثم اعتمده المؤرخون، وقد تركزت فعاليات الأخباريين خلال )77(الإسناد

، فقد استمرت هذه )78(للقبائل العربيةالقرنين الأولين للهجرة في الكوفة والبصرة، حيث كانتا مركزين نشطين 
ي كالطبري، ولعل السبب في ذلك يعود إلى انشغاله بالحديث ولكونه الطريقة عند بعض مؤرخي القرن الرابع الهجر

من الفقهاء، وكان لهذا المنهج الفضل في الوصول إلى أكثر الأحاديث النبوية صحة، والوصول إلى أدق الروايات 
  . التاريخية وأصدقها إلى حد ما

اليعقوبي، فهو لا يرى ضرورة ، وكان في مقدمتهم )79(وظهر لدى بعض المؤرخين عدم الالتزام بالإسناد
لإعطاء الأسانيد، وذلك لأن النظرة إلى الأسانيد التاريخية الهامة استقرت قبله، ولذا فإنه يكتفي بذكر مصادره 

وبذلك يكون ) ذكر الرواية دون إسناد(، وباتخاذه الكتابة المرسلة منهجاً في كتابته )80(الأساسية في مقدمة كتابه
  .  لم يطرقه أحد قبلهقد أحدث منهجاً جديداً

وبدا ابن أعثم الكوفي متأثراً بمنهج اليعقوبي في استخدامه الكتابة المرسلة في روايات مصنفه الفتوح، إلا أن 
ذلك لم يكن بشكل مطلق، فقد استعمل الإسناد أحياناً، وذلك حال الكثير من الإخباريين الذين لم يكن باستطاعتهم 

  .ملوه بحرية وبشيء من التساهلتجاهل الإسناد، مع أنهم استع
، )81(فقد أورد ابن أعثم إحدى وعشرين رواية عن فترة الخلافة الأموية، كان منها رواية واحدة بإسناد متصل

                                                 
  .56 -55، صبحثالدوري،  )75(
، قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين      ) م1369/ هـ771ت(ابو نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي           )76(

  .السبكي، قاعدة: ، وسيشار إليه بـ72م ص1980/هـ1400 تحقيق عبد الفتاح أبو رغدة، دار القرآن الكريم، بيروت،
، 91ت، ص.، ترجمه إلى العربية حسين نصار، دار الثقافـة، القـاهرة، د  دراسات عن المؤرخين العرب  مرجوليوث، دافيد،    )77(

  .مرجوليوث، دراسات: وسيشار إليه بـ
  .34، صبحثالدوري،  )78(
  .75، صالتاريخالسيد عبد العزيز سالم،  )79(
  .52ص ، بحثالدوري،  )80(
  .253، ص 6، جالفتوح أعثم، ابن )81(
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وفيما يلي جدول بهذه الأسانيد . )82(أما بقية الروايات فجاءت أسانيدها منقطعة، بل ومتفاوتة في عدد رجالها 
   .مرتبة حسب ما وردت في الفتوح

  
  سند الرواية  رقم الرواية

  )84(قال خزيمة الأسدي  )83(الرواية الأولى
  )86(قال أبو سعيد الخدري  )85(الرواية الثانية

 حدثني أبو الحسن علي ابن محمد )88(قال أبو محمد عبد االله بن محمد البلوي  )87(الرواية الثالثة
  .)92(عن الشعبي) 91( عن مجالد)90(قال حدثني عثمان بن سليم) 89(القرشي

  )94(قال الهيثم بن عدي في بعض أخباره  )93(الرواية الرابعة
  )96(قال الشعبي   )95(الراوية الخامسة
  قال الشعبي    )97(الرواية السادسة 
  قال الشعبي  )98(الرواية السابعة
  قال الشعبي  )99(الرواية الثامنة 

                                                 
، ص  8، ج 278،  171،  138،  131،  111،  110،  109،  52، ص 7، ج 253، ص   6،ج295،  222، ص 5ج،  الفتوح أعثم،   ابن )82(

82 ،125.  
  .222 ص 5، جالمصدر نفسه  )83(
  .لم يعثر له على ترجمة تظهر مكانته العلمية )84(
  .295، ص 5، جالفتوح ابن أعثم،  )85(
كمال الدين عمر بـن  . د بن جارية بن عامر، شهد صفين مع علي بن أبي طالب، وكان له صحبة      أبو سعيد الخدري، هو زي     )86(

 ـ1409، دار الفكـر، بيـروت       )12(، تحقيق سهيل زكار، ج    بغية الطلب في تاريخ حلب    ،  )م1261/هـ660ت(أحمد   / هـ
  . ابن العديم، بغية: ، وسيشار إليه4014 – 4001، ص 9ج. م1988

  . 253ص ، 6، جالفتوحابن أعثم،  )87(
   .228البلوي، تقدمت ترجمته، انظر ص  )88(
  .228أبو الحسن علي بن محمد القرشي، تقدمت ترجمته، انظر ص  )89(
  .لم يعثر له على ترجمة )90(
  .228مجالد بن سعيد، تقدمت ترجمته، انظر ص )91(
  .228الشعبي، تقدمت ترجمته، انظر ص  )92(
  .52، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )93(
  .229 ص الهيثم بن عدي، تقدمت ترجمته، انظر )94(
  . 109، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )95(
  .228الشعبي، تقدمت ترجمته، انظر ص  )96(
  . 109، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )97(
  . 110، ص 7المصدر نفسه، ج )98(
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  سند الرواية  رقم الرواية
   عن الشعبي)102(ش فأنباني عبد االله بن عيا)101(قال الهيثم بن عدي  )100(الرواية التاسعة
  قال الهيثم بن عدي قال أنبأني عبد االله بن عياش  )103(الرواية العاشرة

  )106(قال عوانه)  105(قال الهيثم بن عدي  )104(الرواية الحادية عشرة
  )108(ذكر عيسى بن دأب  )107(الرواية الثانية عشرة
  )110(قال أبو الحسن المدائني  )109(الرواية الثالثة عشرة

حدثني نصر  بن خالد   قال)  112(حدثني إبراهيم بن عبداالله بن العلاء القرشي المدني  )111(ةالرواية الرابعة عشر
  .)114(قال أخبرني عيس بن أعين)  113(النحوي قال حدثني الحكم بن سعيد الأسدي

  )116(عبد االله بن زرارة  سمعت أبي يقول: قال  )115(الرواية الخامسة عشرة

أخبرني عيسى بن أعين وكان راوياً لأبي عبد االله ) 118(سعيد الأسديالحكم بن : قال  )117(الرواية السادسة عشرة
  )119()ص(جعفر بن محمد 

                                                                                                                                                                      
  . 111، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )99(
  . 111، ص 7المصدر نفسه، ج )100(
  . 229الهيثم بن عدي، تقدمت ترجمته، انظر ص )101(
  . 99، ص 6، جمعجم الأدباءعاصرين لعوانة واحد جلسائه، ياقوت، عبد االله بن عياش الهمداني، من الم )102(
  . 131، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )103(
  .138، ص 7المصدر نفسه، ج )104(
  .229الهيثم بن عدي، تقدمت ترجمته، انظر ص  )105(
، وعامـة   كان عالماً بالأخبار والآثار، والشعر والنسب، روى عنه الاصمعي وهيثم بن عـدي            ) م764/ هـ147ت(عوانه بن الحكم     )106(

  .101 -97، ص 6، ياقوت، معجم الأدباء، ج120 -119، ص الفهرستالنديم، . كان موثقاً. أخبار المدائني جاءت عنه
  .171، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )107(
  .230عيسى بن دأب، تقدمت ترجمته، انظر ص  )108(
  . 278، ص 7، جالفتوحابن أعثم،  )109(
  .229المدائني، تقدمت ترجمته، انظر ص  )110(
  .82، ص 8، جفتوحالابن أعثم،  )111(
  . 178، 5، جحليةإبراهيم بن عبد االله القرشي، حدث عن أبيه عن الزهري، الإصفهاني،  )112(
  .نصر بن خالد النحوي، والحكم بن سعيد الأسدي، لم يعثر لهما على ترجمة )113(
، ص  2، ج أعيانأخو زرارة بن أعين، وهو من كبراء رجال الشيعة فقهاً وحديثاً، الأمين،             ) م767/ هـ150ت(عيسي بن أعين     )114(

91 .  
  . 94، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )115(
  . 91، ص 2، جأعيان، الأمين، 272، ص الفهرستالنديم، : عبد االله بن زرارة، انظر )116(
  . 95، ص 8، ج الفتوحابن أعثم،  )117(
  . الحكم بن سعيد الأسدي، لم يعثر له على ترجمة )118(
  . 234عيسى بن أعين، تقدمت ترجمته، انظر ص )119(
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  سند الرواية  رقم الرواية
  .)121(أبو ثميلة قال داود بن مصعب الأسدي: قال   ) 120(الرواية السابعة عشرة
  .)123(يحيى بن زيد قال أبي زيد بن علي أخبرني عمي عمر بن الحسن: قال  )122(الرواية الثامنة عشرة

حدثتني نخلة بنت عبد االله وهي أم عمر وكانت ) 125(موسى بن حبيب العجلي: قال     )124( عشرةالرواية التاسعة
  .من العابدات الصالحات

  .حدثني أبو الحسن بن الفرات:  قال).127(حدثني أبو الحسن المدائني       )126(الرواية العشرون
  .)129(قال المدائني  )   128(الرواية الحادية والعشرون

  
انيد ابن أعثم الكوفي أن الروايات الواردة عنها لا تعطي صورة دقيقة أو مترابطة للحدث، يظهر من سياق أس

وذلك لأنها تفتقر إلى بعض المسائل الهامة في تحقيق ذلك، ومن أبرزها عدم وجود صلة بين ابن أعثم الكوفي 
ستثناء بعض الروايات، والتي وبين رجال أسانيده، والتي غالباً ما تنتهي عند شاهد العيان لأحداث الرواية، با

أظهر من خلالها مدى تهاونه بالإسناد، فقد اكتفى في بعض رواياته بذكر أحد شهود العيان لأحداث 
وتارة . )131(، وثمة بعض الروايات التي ذكر ابن أعثم أحد رجالها ولم يكن من المعاصرين للحدث)130(الرواية

  .)133(ثة رجال وأحياناً يكتفي بذكر ثلا).132(يكتفي بذكر رجلين
أما بالنسبة للتعابير التي استخدمها ابن أعثم للدلالة على طريقة نقله من تلك الأسانيد، فإنها لا تشير إلى لقائه 

في جل أسانيده، وكان هذا دأبه في جل ) 135(]ذكر[و ) 134(]قال[بأي منهم، والدليل على ذلك استخدامه عبارة 
                                                 

  .95، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )120(
  .أبو ثميلة وداود بن مصعب الأسدي، لم يعثر لهما على ترجمة )121(
  .96، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )122(
  . لم يعثر لهم على ترجمة )123(
  .125، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )124(
  .لم يعثر له على ترجمة )125(
  159، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )126(
  .229المدائني، تقدمت ترجمته، ص  )127(
  . 160، ص 8، جالفتوحابن أعثم،  )128(
  .229تقدمت ترجمته، ص ) المدائني(  )129(
  . الرواية الأولى، والثانية، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من الجدول: انظر )130(
  . الرواية الرابعة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من الجدول: انظر )131(
  . ، والعشرون من الجدولعشرةة ، والتاسععشرة، والسابعة عشرة، والسادسة عشرةالرواية العاشرة، والخامسة : انظر )132(
  .  من الجدولعشرةالرواية التاسعة، والثامنة : انظر )133(
، 138،  131،  124،  111،  110،  109،  52، ص   7، ج 253، ص   6، ج 295،  222، ص   5، ج الفتوحابن أعثم،   : انظر )134(

  . 160، 125، 96، 95، 94، ص 8، ج171
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 معنيين، إما سماعي لم يثبت أن ابن أعثم قد سمع من أي من  حيث أن هذين اللفظين يحملان،مصنفه الفتوح
  . هؤلاء الرجال، وإما روايات منقولة من مدونات وهو الأقرب للمعنى

أعثم من روايات مكتوبة، حيث أشارت كتب التراجم إلى مصنفات لبعض رجال أسانيد ابن فقد استفاد ابن 
 والمغازي والفتوح لعامر بن شراحيل )136(محمد القرشيأعثم، منها كتاب الردة والفتوح لابي الحسن علي 

، وفتوح سجستان، )138(، ونزول العرب بخراسان والسواد، وتاريخ العجم وبني أمية للهيثم بن عدي)137(الشعبي
 )139(وكتاب فارس، وفتح الأيلة، وأخبار أرمينية، وكتاب كرمان، وفتح جبال طبرستان لأبي الحسن المدائني

قد تمكن من الحصول على أخبارهم عن طريق مصنفاتهم، ثم قام بتنظيم وترتيب تلك ويبدو أن أبن أعثم 
وغير هؤلاء ذكروا هذا الحديث سراً وعلانية، وقد جمعت ما سمعت من رواياتهم : "الروايات بأسلوبه، لقوله

  .)140("على اختلاف لغاتهم فألفته حديثاً واحداً على نسق واحد
في موضعين فقط من أسانيد رواياته عن فترة الخلافة الأموية، الأول في ] حدثني[واستخدم ابن أعثم عبارة 

حدثني نصر بن خالد النحوي قال حدثني الحكم بن سعيد الأسدي قال أخبرني عيسى بن أعين وكان : "قوله
كان السبب في حبس الكميت بن زيد الأسدي : حاجباً لأبي عبد االله جعفر بن محمد رضي االله عنهما قال

سايرت عبد : حدثني أبو الحسن بن الفرات قال: حدثني أبو الحسن المدائني قال: "، والثاني في قوله)141(..".أنه
  .)142(..."االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب

بأن إبراهيم ابن عبد االله : إلا أنه لم يثبت في كلا الموضعين صحة لقاء ابن أعثم بمن حدثه، فمثلاً في قوله
وتقدير وفاة والد إبراهيم ) م741/هـ124ت(يته عن والده والذي أخذها بدوره عن الزهري القرشي قد أخذ روا
فإنه لن يتأتى لابن أعثم لقاء ) م819/هـ204(وتاريخ وفاة ابنه في عام ) م780/هـ164(القرشي في عام 

ئني لوفاة الأخير سنة القرشي، لأن ابن أعثم لم يكن قد ولد بعد، وكذلك الأمر بالنسبة لاستحالة سماعه من المدا
  ). م839/هـ225(

 له علاقة بأسانيد ابن أعثم هو اتهام بعض رجال أسانيده بالكذب تارة، وبالوضع تارة أخرى، آخر وثمة أمر
وإذا ما ورد في الإسناد ممن هو ثقة، فالثقة مشكلة أخرى وهي عدم اتصال السند بابن أعثم، . وأحياناً بالضعف

ناد الذين لم ترد لهم ترجمة، بالإضافة إلى إسناد رواياته إلى مجهول دون أن ناهيك عن بعض رجال الإس
                                                                                                                                                                      

  . 156، ص 8، ج171، 89، 88، ص 7، ج314، ص 5، ج197، ص 4، جالفتوحابن أعثم، : انظر )135(
  . ارجع إلى ما سبقت ترجمته في الرواية الثالثة من الجدول )136(
  . ارجع إلى ما سبقت ترجمته في الرواية الرابعة من الجدول )137(
  .13ارجع إلى ما سبقت ترجمته عن الهيثم بن عدي، ص )138(
  . 132، ص الفهرستالنديم،  )139(
  .149، ص 1، جالفتوحابن أعثم،  )140(
  . 82ص ، 8، جالمصدر نفسهابن  )141(
  .159، ص 8المصدر نفسه، ج )142(
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وقد ذكر ذلك بعض "، )143(..."فذكروا أنه مات: يحددها بدقة، واستخدامه لصيغ مبهمة، كما في قوله
، )146(..."قال أهل العلم"، )145(..."قال أهل العلم كما حدثني به غير واحد ممن جمع هذه العلوم"، )144(..."العرب

  .)148(..."ذكر أهل العلم بهذه الأخبار"، )147(..."وقد ذكر ذلك بعض الخوارج حيث يقول"
وبالإضافة إلى ذلك عمل ابن أعثم على حذف معظم أسانيده، والجمع والتأليف بين الروايات المتوافقة، 

وقد جمعت ما : "و القائلليصنع منها رواية واحدة ؛ مما يؤدي إلى عدم التمييز بين الفاظ الرواة في كل قول، فه
الأمر الذي مكن ابن أعثم . )149(..." سمعت من رواياتهم على اختلاف لغاتهم فألفته حديثاً واحداً على نسق واحد

  . من التعامل مع رواياته بمرونة ويسر، وفي إيجاد الرؤية المثلى في عرض الأحداث وتنظيمها
سانيدها حفظت نصوص كتب عديدة فُقدت، ولم يبق منها وهكذا يمكن القول بأن روايات ابن أعثم وطبيعة أ

سوى العنوان أو أسماء مؤلفيها، كتلك التي تعود للهيثم بن عدي، والمدائني، والشعبي، والقرشي، وهؤلاء هم 
  . الذين اعتمد ابن أعثم على مصنفاتهم في جمع روايات مصنفه الفتوح

  
  : مجال النقد لديه- ب

د رواياتهم لإظهار قوة الرواية من ضعفها، مستخدمين بعض العبارات للدلالة اعتاد بعض المؤرخين على نق
، "والخبر الأول أثبت هذه الأخبار"، ..."والثبت أن"، "وذلك الثبت"، "وذلك أثبت"، "الثابت أن"على ذلك كقولهم، 

، "الخ... من أثق بهوحدثني "، ..."واصح ذلك"، "وأصح الأخبار"، "أثبت] فلان[وراوية "، ..."وأثبت خبر أنه"
وفي رواية أبي : "ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند البلاذري من عبارات في مصنفه فتوح البلدان، كقوله

مخنف أن وقعة المرج بعد أجنادين بعشرين ليلة، وان فتح مدينة دمشق بعدها، ثم بعد فتح مدينة دمشق وقعة 
اية أبي مخنف وغيره أن خالداً دخل دمشق بقتال، وأن أبا وفي رو: " وقوله،)150 ("فحل، ورواية الواقدي أثبت

والثبت أن عمر كتب بعد إلى عمير بن : "، وقوله)151(عبيدة دخلها بصلح فالتقيا بالزياتين والخبر الأول اثبت
  .)152("سعد وهو واليه، أن الزم كل امرىء، منهم أربعة دنانير

                                                 
  .197، ص4، جالفتوحابن أعثم،  )143(
  .314، ص 5المصدر نفسه، ج )144(
  .161، ص 6المصدر نفسه، ج )145(
  .279، ص 7المصدر نفسه، ج )146(
  .89، 88، ص 7المصدر نفسه، ج )147(
  .156، ص 8المصدر نفسه، ج )148(
  .345، 149، ص 3، جالمصدر نفسه )149(
، تحقيق عبد االله أنيس الطباع وعمر أنيس الطبـاع،          فتوح البلدان ) م892/هـ279ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر        )150(

  .البلاذري، فتوح: ، وسيشار إليه163م، ص 1987/ هـ1407منشورات المعارف، بيروت، 
  .168، فتوحالمصدر نفسه،  )151(
  .239، فتوحالمصدر نفسه،  )152(



 زنة كاتبي  إبراهيم يوسف وغيداء خ                                                                   ...   الكوفي عن الخلافة الأمويةبن أعثمأحمد منهج 

- 38  -  

قائه لمادته، فاقتصر على نقل ما يستحسنه من أخبار، ونقل أما ابن أعثم الكوفي فيظهر النقد لديه من خلال انت
حدثني محمد بن : حدثني أبو الحسن أحمد بن الحسين النيسابوري قال:" الروايات المجمع عليها، حيث يقول

وحدثني علي بن عاصم عن الحصين بن : القاسم المدني عن أبي حازم مولى ابن عباس عن ابن عباس، قال
حدثني نعيم : وحدثني أبو حاتم سهل بن محمد الصانع قال: يه عن مجاهد عن ابن عباس، قالعبد الرحمن عن أب

وحدثني معاذ بن محمد بن يعقوب بن : بن مزاحم المنقري عن محمد ابن عمرو بن واقد الواقدي، قال الواقدي
وحدثني أبو عمر حفص : عتبة القرشي عن محمد بن الحنفية، أبو الوليد بن رزين عن أبي إسحاق الهمذاني، قال

قال الواقدي أيضاً وحدثني محمد بن عبد االله بن عنبسة . بن محمد بن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه
عن محمد بن عبيد االله عن عمرو بن أبيه، وعبد الملك بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي مصعب 

قيس الهمذاني ومحمد ابن خالد الهاشمي عن يعقوب بن سليمان عن أبيه وعبد االله بن بدير السهمي عن سعيد بن 
من بني عبد االله الأوسي عن عبد الرحمن بن المنذر من بني عدي بن النجار عن العلاء بن يعقوب العجلاني، 
وأبو المنذر هشام ابن محمد بن السائب عن أبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي عن الحسين بن كثير 

بيه، وأبو المنذر أيضاً عن محمد بن عوانة بن الحكم بن الهيثم بن عدي عن عبد الملك بن سليمان الأزدي عن أ
عن أيوب بن بشير بن عبد االله بن المعافري والهيثم بن عدي عن غالب ابن عثمان الهمذاني عن عبد االله ابن 

ن وهبيرة بن مرين وعيسى بن المعافي المعافري وعبد الرحمن بن المنذر الأنصاري وعبد الواحد بن أبي عو
دأب عن رجاله وأبو البختري عن رجاله، كلهم قد حدث بهذا الحديث وبعضهم أوعى له من بعض وزيادته 

  .)153("ونقصانه على ما نقله إلينا وقرأه علينا
كذلك يظهر النقد لدى ابن أعثم بتمحيصه للروايات، فمن أجل التأكيد على صحة بعض رواياته قام بنسبتها 

قال أهل "، )154("فذكر أهل العلم بهذه الأخبار: "دون الإشارة إلى أسمائهم، كقوله) العارفين بالتاريخ(هل العلم لأ
  .)155("العلم كما حدثني به غير واحد ممن جمع هذه العلوم

"... وعند عدم قطع ابن أعثم بصحة بعض رواياته فإنه يعمد لاستخدام بعض العبارات الدالة على ذلك، كقوله
  .)160 (..."ويقال"، )159(..."وقيل"، )158(..."ويقولون"، )157("واالله أعلم وأحكم"...، )156("الله أعلموا

                                                 
  .210-209، ص 4، جالفتوحابن أعثم،  )153(
  .156، ص8، جالمصدر نفسه )154(
  .279، 161، 6المصدر نفسه، ج )155(
، 251،  249،  230،  223،  217،  204، ص 7، ج 279،  139، ص 6، ج 316،  290، ص   5، ج 265، ص 4المصدر نفـسه، ج    )156(

  .179، 35ص8ج
  .141، 136، ص7المصدر نفسه، ج )157(
  .253، 6، ص6المصدر نفسه، ج )158(
  .6، ص6المصدر نفسه، ج )159(
  .290، ص5المصدر نفسه، ج )160(
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ومع اكتفاء ابن أعثم بذكر رواية واحدة للحدث أو المعلومة إلا أن ذلك لم يكن بشكل مطلق، فقد أورد أحياناً 
ربلاء وتحديد يوم الوصول إليها، روايات متعددة حول الحدث أو المعلومة الواحدة ويظهر ذلك في روايته عن ك

، كذلك عدد )161(...حتى نزل كربلاء في يوم الأربعاء أو يوم الخميس...ثم صاح الحسين في عشيرته: "كقوله
قال الهيثم : " الأيام التي اقتتل فيها ابن الأشعث والحجاج في دير الجماجم بين أربعة أشهر وبين مائة يوم، كقوله

لناس من يقول أنهم اقتتلوا أربعة أشهر وأقل من ذلك، وأما عبد االله بن عياش فيذكر فمن ا: بن عدي قال عوانه
  .)162("عن أصحابه أنهم اقتتلوا مائة يوم

ولى يزيد بن المهلب على جرجان أسد بن عبد االله الأزدي أو أبو : "ثم روايته عن تولي أمر جرجان، كقوله
  .)163("عبد االله بن معمر اليشكري

  : داث يجعلها ابن أعثم عالقة دون حسم كالإشارة إلى قول يزيد بن الأهتم الأزديهذا إلى جانب أح
  

  فلما قال قافيـة هجانـي    أعلمه الرماية كل يوم 
  

  :أو قوله
  )164(فلما اشتد ساعده رماني    اعلمه الرماية كل يوم

  
  :  درجة اهتمامه بالتسلسل التاريخي للأحداث-جـ

اضحاً بتقديم تاريخ متصل لأحداث الفترات التاريخية في مصنفه الفتوح، لا أبدى ابن أعثم الكوفي اهتماماً و
  .، ولم يخرج عن منهجه هذا إلا فيما ندر)موضوع الدراسة(سيما فترة الخلافة الأموية 

ويظهر أن ابن أعثم كان حريصاً على موضوع تسلسل الأحداث وترابطها، ويبدو ذلك واضحاً من رواياته 
ختلفة، فإذا انتهى من موضوع، فإن الموضوع الذي يليه يكون في الغالب ذا صلة عن الموضوعات الم

وأقام ... ذكر خبر أهل البصرة وما كان من خلافهم على معاوية"بالموضوع الذي سبقه، ومن الأمثلة على ذلك 
صوله لخبر ، وعند و)165(" عمر بن أبي أرطاة بالبصرة ستة أشهر، ثم عزله معاوية وولى مكانه زياد بن أبيه

تولية معاوية لزياد بن أبيه على البصرة يكون ابن أعثم قد وصل إلى نهاية الرواية، ليبدأ حديثه عن زياد بن 
  .)166(..."ذكر زياد بن أبيه" أبيه بعنوان منفصل هو 

                                                 
  . 149 -148، ص 5، جالفتوحبن أعثم،  )161(
  . 138، ص 7المصدر نفسه، ج )162(
  .279، ص 7المصدر نفسه، ج )163(
  .274 -273، ص7، جالمصدر نفسه )164(
 .169 -168، ص4المصدر نفسه، ج )165(
، 56،  53،  49،  46،  45،  33،  10،  8، ص   5، ج 256،  235،  187،  184، ص 4ج: ، وانظـر  169، ص   4المصدر نفسه، ج   )166(
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ابتداء أخبار الحسين بن " وقد استخدم ابن أعثم عبارات مختلفة للدلالة على بداية الحدث، كقوله 
 كما استخدم بعض العبارات )168("أول وقعة كانت للأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة: " وقوله،)167(..."علي

للدلالة على خاتمة الحدث والتي تعتمد على طبيعة الموضوع وتداعياته، حيث عبر عن انقضاء حديثه عن 
انقضاء : "ن الوردة، وقال عند فراغه من أخبار عي)169(..."تم مقتل الحسين بن علي: "الحسين بن علي بقوله

وكان حرب الأزارقة من "، وقال بعد انتهائه من أمر الأزارقة )170("حديث عين الوردة وما كان بها من الحروب
، أما في )171(" واالله أعلم– عشرة سنة الله تعالى، وفرغ من حربهم بثمانيأول أمرهم وخروجهم إلى أن أبادهم ا

 واالله -وهذا آخر مملكة هشام بن عبد الملك بن مروان: "قالإشارته إلى انتهاء حكم هشام بن عبد الملك ف
  .)172("أعلم

ويلاحظ أن ابن أعثم كان حريصاً على تقديم موضوعات متسلسلة ومترابطة في الغالب، ولكنه لم يتمكن من 
ممتدة إلى سنوات عديدة من فترة تطبيق هذا المنهج على جلّ رواياته، لوجود بعض الأحداث ذات الفعاليات ال

الخلافة الأموية، ولظهور أحداث جديدة متزامنة مع الحدث موضوع الرواية الرئيسي، مما يستدعى التوقف عن 
  .مواصلة سرد الرواية، والبدء بالموضوع المتزامن لها، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى إكمال ما بدأ به سابقاً

ولكي يتفادى ابن أعثم هذه الإشكالية، . حدة، قد يفقدها الوحدة في الموضوعويبدو أن تجزئة الرواية الوا
ويحافظ على تسلسل رواياته وسلامة ترابطها، قام بتدوين بعض الملاحظات التي تعين على معرفة الموضوع 
الرئيسي من الموضوع الآخر المتزامن معه، وتحديد موقع الخروج من الرواية والعودة إليها، ومن هذه 

  ".ثم رجعنا إلى الخبر الأول: "وقوله" وسنرجع إلى خبره إن شاء االله تعالى: "الملاحظات قوله
بن أعثم مسترسلاً في عرض موضوع قدوم سلم بن زياد، أخي عبيد االله ومن الأمثلة على ذلك عندما كان 

زياد بخراسان إلى أن مات فلم يزل سلم بن : "بن زياد، على يزيد بن معاوية وتوليته بلاد خراسان، إلى أن قال
ومن ثم يتطرق إلى موضوع جديد متزامن مع الموضوع . )173("يزيد، وسنرجع إلى خبره إن شاء االله تعالى

، ثم جاء بذكر )174(ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى محمد بن الحنفية ومصيره إليه وأخذ جائزته: "الأول وهو
بعدما استرسل في حديثه عن البيعة : ، حيث قال ابن أعثم"بيعتهعبد االله بن الزبير وفتنته، ودعوته الناس إلى "

                                                                                                                                                                      
65 ،97 ،120 ،143. 

، 114، ص 7، ج 253،  184،  175،  161،  139 ،87،  47ص،  6، ج 279،  262،  183،  109، ص 5، ج الفتـوح بن أعـثم،     )167(
 . 153، 146، 110ج، ص8، 253

 . 173، 15، ص6المصدر نفسه، ج )168(
 . 251، ص5، ج المصدر نفسه )169(
 .87، ص6المصدر نفسه، ج )170(
 .84، ص7المصدر نفسه، ج  )171(
 .130، ص8المصدر نفسه، ج )172(
 .256، ص 5، جالمصدر نفسه )173(
 .256، ص 5المصدر نفسه، ج )174(



  م2008، 1، العدد 2لمجلّد ا

- 41  -  

ذكر " ومن ثم جاء )175("وسنرجع إلى هذا الخبر إن شاء االله تعالى. لابن الزبير وموقف محمد بن الحنفية منها
وقد خرج ابن أعثم عن الموضوع . )176(..."خبر المختار بن أبي عبيد بالكوفة وما كان من عبيد االله بن زياد

 أي )177(" ثم رجعنا إلى الخبر الأول" كر الخلاف بين عمارة ابن الوليد والمختار الثقفي، لذلك جاء بملاحظة بذ
  . ذكر حبس المختار

وقد يعود ابن أعثم إلى الخبر الرئيسي دون أن يشير إلى ذلك، كما حدث في أخباره عن خراسان، عندما 
سي الذي حل بها عقب موت يزيد بن معاوية، وتنازل خالد أشار إلى اضطراب أوضاع الشام نظراً للفراغ السيا

بن يزيد عن الخلافة؛ واستتباب الأمر في الحجاز إلى عبد االله بن الزبير، الأمر الذي جعل سلم بن زياد يتجهز 
وفي هذه الأثناء تغلب . للخروج إلى الشام، وهو يومئذ بخراسان، وكان يزيد بن معاوية قد ولاه أمرها من قبل

 حازم على بلاد خراسان؛ وأخذ يدعو لعبد االله بن الزبير، ثم خرج عليه رجل من أهل خراسان يقال له بكير ابن
ن ابن أعثم قد رجع إلى أخبار خراسان، وواليها ، وبهذا يكو)178(بن وشاح التميمي واستولى على بلاد خراسان

حظة في عودته إلى أخبار الشام سلم بن زياد، دون أن يضع ملاحظة تبين رجوعه إليه، في حين أورد ملا
  ).179("ثم رجعنا إلى أخبار الشام: "بقوله

وهكذا سار ابن أعثم على نفس النهج مع بقية رواياته الممتدة لسنوات طويلة عن فترة الخلافة الأموية، والتي 
  . )180(استحوذت على عدد كبير من صفحات الفتوح 

عثم بتسلسل الأحداث، وترابطها عن فترة الخلافة الأموية، ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من اهتمام ابن أ
إلا أنه لم يحدد تاريخ حدوث الوقائع التي وردت في فتوحه عن فترة الخلافة الأموية، يستثنى من ذلك بعض 
الأحداث التي حرص ابن أعثم على تسجيل زمن حدوثها تسجيلاً دقيقاً، بالسنة، والشهر، واليوم، وتشمل وفيات 

واستثنى من ذلك ذكر تاريخ وفاة . )181(ء الأمويين، والمدة التي قضاها بعضهم في الخلافة، وسني عمرهمالخلفا
  . يزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك

هذا إلى جانب ذكر خمسة عشر تاريخاً، متعلقاً ببعض الوقائع التي حدثت في فترة الخلافة الأموية، 
  . )182(نفه الفتوح والمتناثرة في أجزاء مص
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The Methodology of Ahmad Ibn A‘tham al-Kufi Pertaining to the Period 

of the Umayyad Caliphate in his Book Al-Futuh** 
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ABSTRACT 
Ibn A‘tham al-Kufi was a historian in the third century A.H. / ninth century A.D. and 
his book al-Futuh is an important historical work concerned with the Futuh and the 
events during the period of the Rightly-Guided, Umayyad, and Abbasid caliphs. 
Unfortunately, neither Ibn A‘tham or his book received much attention from other 
authors of books on Futuh or other early historians, nor those concerned with the 
historiography of that period; hence the limited number of studies about him. 
 This study is an attempt to discover the methodology of Ibn A‘tham in writing the 
history of the Umayyad period, a topic that has not been studied enough. 
 This study identifies his name and lineage and estimates his date of death, and 
establishes his sympathies as appear in his book. 
 The study shows that the claim that Ibn A‘tham was a Shi‘ite has not been proved, 
since most of his reports in the book about the important events in early Islamic 
history show obvious differences from the basic elements of Shi'ite ideology, such as 
his reports about the Imamate. 
 On the other hand, other reports indicate Shi‘ite tendencies. That makes it very 
difficult to follow his line of thought, although that may indicate that he was an 
open-minded historian. 
 The study also mentions his diverse sources, which included both oral and written 
reports. He was interested in demonstrating his style of writing history, which can be 
considered under three points. First, his care for the isnad chain of reporters and his 
interest in being accurate, second, the level of objectivity that he showed in 
criticizing his reports and third, his interest in chronology. 
 He presented a continuous history of the events, following subjective history of 
personalities, cities or events in arranging his subjects, especially during the 
Umayyad period. 
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